تعريف الصحابي مع ذكر الأدلة على عدالته 
بحث في: العقيدة
إعداد/ أيمن محمد أبو بكر
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
ayman.abobakr@mediu.ws
خلاصة—هذا البحث يبحث في تعريف الصحابي، مع ذكر الأدلة على عدالته.
الكلمات المفتاحية: الصحابي، تعريف الصحابي، عدالة الصحابة.
I. المقدمة
تعريف الصحابي مع ذكر الأدلة على عدالته:
أعود  مرة أخرى إلى المنبع الصافي إلى منهج أهل السنة والجماعة، وفي هذه المرة حيث الموقف من الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- فيما يتطلب منا هذا المنهج أن نحب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- مع التمشي مع مقتضيات النصوص.
II. موضوع المقالة
تعريف الصحابي مع ذكر الأدلة على عدالته:
أعود  مرة أخرى إلى المنبع الصافي إلى منهج أهل السنة والجماعة، وفي هذه المرة حيث الموقف من الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- فيما يتطلب منا هذا المنهج أن نحب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- مع التمشي مع مقتضيات النصوص في ترتيب منازلهم وفي إثبات فضائلهم، والإمساك عما شجر بينهم، والتحري في صحة الروايات الواردة في ذلك، والتماس الأوجه الشرعية لسائر اجتهاداتهم دون اعتقاد عصمتهم.
حول هذه المعاني يدور حديثنا إن شاء الله -تبارك وتعالى-.
فاعلم -رحمك الله- أن عقيدة أهل السنة في الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم أصحاب خير خلق الله، وأرضى الخلق عند الله بعد أنبياء الله، هم السلف، السابق بالإيمان، وهم أهل مرضاة الرحمن، محبتهم طاعة وإيمان، وبغضهم نفاق وطغيان، أبر هذه الأمة قلوبًا، وأرسخهم إيمانًا، وأعمقهم علمًا، وأقلهم تكلفًا، في الصحبة والنصرة سبقوا سبقًا بعيدًا، وبتزكية الله ورسوله لهم بلغوا شأنًا عظيمًا، أعلاهم قدرًا، وأكثرهم أجرًا، وأثقلهم ميزانًا، الصديق الأكبر، ثم الفاروق الأشهر، وعلى هذا إجماع المؤمنين من الصحابة والتابعين، ثم ذي النورين عثمان، ثم على أول مَن آمَن مِن الغلمان علي بن أبي طالب -رضي الله عنه وأرضاه-.
وهم الخلفاء الأربعة الراشدون، وهم الأئمة المهديون، ومن بعدهم باقي العشرة المبشرين، ومن وراءهم السابقون الأولون من المهاجرين الأبرار، ثم من الأنصار الأخيار، ثم أهل بدر أهل الأجر ومغفرة الوزر، ثم أهل أحد الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح والجهد، ثم أهل بيعة الرضوان الذين حُرِّموا على النيران، ثم مَن آمَن من قبل الفتح وأنفق وهاجر وجاهد، ثم من آمن من بعد الفتح وأنفق وجاهد، وكلًّا وعد الله الحسنى.
فَفَرْضٌ على كل مسلم محبتهم، والترضي عن جميعهم، وبغض مَن يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، وكما هم في الفضل متفاوتون فهم في الحب متفاضلون، ويتعين الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم دون غلو في أقدراهم فليسوا بمعصومين، أو تنقص لمنزلتهم فليسوا كآحاد المؤمنين، ويجب الكف عن ما شجر بينهم، والدعاء والاستغفار لهم، فلا يذكرون إلا بالجميل، ومَن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، وقد تعرض للعقاب الوبيل.
كان هذا هو الملخص وإليك البيان والتفصيل.
تعريف الصحابي مع ذكر الأدلة على عدالته:
تعريف الصحابي: يقول الحافظ ابن حجر: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي: مَن لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- مؤمنًا به، ومات على الإسلام، فمن هذا التعريف يتبين لنا أن شروط اعتبار الشخص صحابيًا هي:
1- لقيا النبي صلى الله عليه وسلم.
2- أن يكون مؤمنًا به حين لقياه به.
3- أن يكون قد مات على الإسلام.
فاشتراط لقيا النبي -صلى الله عليه وسلم- يدخل فيه مَن طالت مجالسته له أو قصرت، ومَن روى عنه أو لم يرو عنه، ومن غَزَا معه أو لم يغزو، ومَن رآه ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى.
ويخرج باشتراط الإيمان به مَن لقيه كافرًا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى، ويخرج باشتراط أن يكون مات على الإسلام من لقيه مؤمنًا به، ثم ارتد ومات على ردته -والعياذ بالله- وقد وجد من ذلك عدد يسير كعبيد الله بن جحش الذي كان زوجًا لأم حبيبة -رضي الله عنها- فإنه أسلم معها وهاجر إلى الحبشة، فتنصر هناك ومات على نصرانيته، وكعبد الله بن أخطل الذي قتل وهو متعلق بأستار الكعبة.
أما من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت سواء اجتمع بالرسول -صلى الله عليه وسلم- مرة أخرى أو لا، فهو صحابي، فقد أطبق أهل الحديث على عبد الأشعث بن قيس في الصحابة، وعلى تخريج أحاديثه في الصحاح والمسانيد، وهو ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر رضي الله عنه.
عدالة الصحابة:
والمقصود بالعدالة: سلامة الدين من الفسق، والمروءة من القوادح، وعرفها بعضهم: بأنها هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعًا، حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه. يقول الحافظ ابن حجر: اتفق أهل السنة على أن الجميع عُدُولٌ، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة، وقد ذكر الخطيب في (الكفاية) فصلًا نفيسًا في ذلك، فقال: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم، فمن ذلك قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} (آل عمران: 110) وقوله -عز وجل-: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (البقرة: 143) وقوله سبحانه: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ} (الفتح: 18) وقوله -عز وجل-: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (التوبة: 100) وقوله سبحانه: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} (الحشر: 8).
وآيات كثيرة يطول ذكرها، وأحاديث شهيرة يكثر تِعدداها، وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم، ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق، على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرنا، لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام، وبذل المهج والأموال، وقتل الآباء والأبناء، والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان واليقين، القطع بتعديلهم، والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم كافةً أفضل من جميع الخالفين بعدهم والمعدلين الذي يجيئون من بعدهم.
وهذا مذهب كافة العلماء من يعتمد قوله، ثم روى بسنده إلى أبي زرعة الرازي، قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة. 
وقال في موضع آخر: والأحاديث الواردة في فضل الصحابة كثيرة، ومن أدلها على المقصود ما رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهَ اللهَ في أصحابي، لا تتخذوهم غرضًا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم ففبغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك الله أن يؤخذه».
وقال أبو محمد بن حزم: الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعًا، قال الله تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} (الحديد: 10) وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ} (الأنبياء: 11).
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